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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغير 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــاًّ وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــاً للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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المقدمة
الربــا مــن أعظــم الكبائــر التــي تفتــك بالأمــة، وأكــر 
ــن  ــه م ــؤدي إلي ــا ي ــع، لم ــان المجتم ــدم كي ــي ته ــات الت الموبق
ــل  ــاب العم ــدّ ب ــل، وس ــة الكس ــيّ رذيل ــيئة، كتف ــج س نتائ
ــاء  ــل، والقض ــاس بالباط ــوال الن ــن، وأكل أم ــل القوان وتعطي

ــر. ــبل الخ ــى سُ ع
وإثــارة  اقتصاديــة،  مــن ويــات وكــوارث  يســببه  ومــا 
للأحقــاد والأضغــان بــن أفــراد الأمــة، الأمــر الــذي يــؤدي 
ــو  ــة، فه ــحق المعنوي ــة، وس ــرّق الكلم ــف، وتف ــزّق الص إلى تم

ــع. ــة للمجتم ــوة هدام إذن ق
يــؤدي الربــا -كنتيجــة حتميــة- إلى تجمــع الثــروة في أيــدي فئــة 
خاصــة مــن المجتمــع، وحرمــان الملايــن منهــا، ووقوعهــم في 
ــع  ــال م ــي بح ــو إذن لا يلتق ــة، فه ــة المالك ــك الفئ ــتعباد تل اس
النظــام الإســامي القائــم عــى حفــظ حقــوق المجتمــع، 
وتنظيــم علاقاتــه ومعاملاتــه، وصيانــة كرامتــه، وتوفــر 
ــالي  ــوازن م ــاد ت ــدف إلى إيج ــذي يه ــه، وال ــم إلي ــش الكري العي

ــة. ــاء والرفاهي ــم الرخ ــع، وتعمي ــراد المجتم ــن أف ب
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والربــا يــؤدي إلى تضخــم فئــة عــى حســاب بقيــة الفئــات فهــو 
يبنــي ســعادة فريــق مــن المجتمــع عــى شــقاء الآخريــن وبهــذا 
يشــيع بــن الأمــة الحقــد والحســد والتنافــر، فتتفــكك روابطها، 

وتضعــف معنوياتهــا، وتكــون لقمــة ســائغة لعدوهــا.
ــف  ــا، وضاع ــم وزر الرب ــام عظ ــن الإس ــك ب ــل ذل ــن أج م
ــاءه  ــر أراد إلغ ــع أم ــأت بتفضي ــه، ولم ي ــد علي ــه، وتوعّ عقاب
ــات  ــة والرواي ــوص القرآني ــك النص ــل بذل ــا تتكف ــا، ك كالرب
الشريفــة التــي ســيتم التعــرض لهــا لاحقــاً إن شــاء الله تعــالى.

معنى الربا
الربــا لغــة: الزيــادة المطلقــة ســواء كانــت للــيء في نفســه أم 
ــوّاً ورِبــاءً: زاد ونــا،  ــو رُبُ بالنســبة إلى ســواه، )رَبــا الــيءُ يَرْبُ

ــه()1(. يت ــه: نَمَّ وأَرْبَيْت
ــاوة  ــه: الرب ــخ، ومن ــاء، إذا زاد وانتف ــيء في الم ــا ال ــال: رب  يق
وقــد  وارتفــع،  الأرض  مــن  عــا  مــا  وهــي  والربــوة، 
ــم، قــال  وردت لفظــة الربــا بهــذا المعنــى في القــرآن الكري
تْ  تعالى:وَتَــرَى الأرَْضَ هَامِــدَةً فَــإذَِا أَنزَلْنـَـا عَلَيْهَــا الَْــاءَ اهْتَــزَّ

))) لسان العرب ج14 ص304.
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ــا  ــر نبته ــل، وكث ــا وب ــب ثراه ــتْ)1(، أي: رط ــتْ وَأَنْبَتَ وَرَبَ
ــى  ــيَ أَرْبَ ــةٌ هِ ــونَ أُمَّ ــأنه: أَنْ تَكُ ــل ش ــال ج ــل)2(، وق واتص

ــدداً. ــر ع ــةٍ)3(، أي: أكث ــنْ أُمَّ مِ

الربا في الإسلام
وهو زيادة مخصوصة في المال تكون على قسمين

 القسم الأول: ما يكون في المعاملة.
    وهــو كبيــع أحــد المثلــن بالآخــر مــع زيــادة عينيــة في أحدهما 
كبيــع مائــة كيلــو مــن الحنطــة بمائــة وعشريــن كيلــو منهــا، أو 
خمســن كيلــو مــن الحنطــة بخمســن كيلــو حنطــة ودينــار، أو 
زيــادة حكميــة كبيــع عشريــن كيلــو مــن الحنطــة نقــداً بعشرين 

كيلــو مــن الحنطــة نســيئة، وهــو حــرام.
ويشترط في تحقق الربا المحرم في المعاملة النقدية أمران: 

الأول: اتحــاد الجنــس والــذات عرفــاً وإن اختلفــت الصفــات، 
فــا يجــوز بيــع مائــة كيلــو مــن الحنطــة الجيــدة بمائــة وخمســن 

))) سورة الحج: آية 5.
))) المجازات النبوية للشريف الرضي: ص453.

))) سورة النحل: آية 29.
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ــا  ــذات ف ــس وال ــف الجن ــا إذا اختل ــة، أم ــن الرديئ ــو م كيل
بــأس كبيــع مائــة وخمســن كيلــو مــن الحنطــة بمائــة كيلــو مــن 

الأرز.
الثــاني: أن يكــون كل مــن العوضــن مــن المكيــل أو المــوزون، 
ــض  ــوز في بع ــض والج ــاً كالبي ــد مث ــاع بالع ــا يب ــا مم ــإن كان ف

ــا. البــاد فــا بــأس بالزيــادة ولا تعــد مــن الرب
ــا  ــري فيه ــا يج ــدود ف ــن المع ــا م ــا أنه ــة ب والأوراق النقدي
ــا  ــع اختلافه ــاً م ــض متفاض ــا ببع ــع بعضه ــوز بي ــا، فيج الرب
جنســاً نقــداً أو نســيئة، مثــاً: بيــع خمســة دنانــر كويتيــة بعــرة 
ــوز  ــس فيج ــاد في الجن ــع الاتح ــا م ــاً، وأم ــة مطلق ــر عراقي دنان
ــى  ــوز ع ــا يج ــيئة ف ــا نس ــداً، وأم ــا نق ــع به ــل في البي التفاض

ــاً. ــوط وجوب الأح
القسم الثاني: ما يكون في القرض.

وهــو مــا يســمى بالربــا القــرضي، فــا يجــوز اشــراط الزيــادة 
ــدة  ــب القاع ــرِض، حس ــة المق ــون لمنفع ــا يك ــرض ب ــى المق ع
ــا(،  ــو رب ــة فه ــر منفع ــرض ج ــول: )كل ق ــي تق ــة الت الفقهي

ــذ. ــي والآخ ــم المعط ــه تع وحرمت
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ويعتــر في تحقــق الربــا القــرضي اشــراط الزيــادة، بــأن يقرضــه 
ــرطاه  ــواء اش ــه، س ــا اقترض ــد مم ــه بأزي ــى أن يؤدي ــالاً ع م

ــه. ــاً علي ــرض مبني ــع الق ــث وق ــراه بحي ــاً أو أضم صريح
ــادة  ــون الزي ــن أن تك ــادة ب ــراط الزي ــة اش ــرق في حرم لا ف
عينيــة، كــا إذا أقرضــه عــرة آلاف عــى أن يــؤدي اثنــي عــر 
ألفــاً، أو عمــاً، كــا إذا أقرضــه خمســة آلاف عــى أن يخيــط لــه 
ــو  ــا ل ــاً، ك ــة أو انتفاع ــه، أو منفع ــغ بيت ــى أن يصب ــاً، أو ع ثوب

قــال لــه أُقرِضــك بــرط الانتفــاع بالعــن المرهونــة. 
ــت  ــواء كان ــادة س ــراط الزي ــة اش ــرق في حرم ــك لا ف وكذل
ــاراً  ــك دين ــال: أقرضت ــو ق ــره، فل ــرِض أو غ ــة إلى المق راجع
بــرط أن تهــب زيــداً، أو تــرف في المســجد أو المأتــم درهمــاً 
ــم  ــجد أو يقي ــر المس ــه أن يعمّ ــرط علي ــذا إذا اش ــز، وك لم يج

ــرام. ــه ح ــال فإن ــه الم ــظ في ــا لوح ــك مم ــو ذل ــم أو نح المأت
ــب  ــو واج ــا ه ــال، أو م ــه الم ــظ في ــا لم يلح ــراط م ــوز اش ويج
عــى المقــرض، كــا لــو قــال لــه: أقرضتــك بــرط أن تدعــو 
لي، أو تدعــو لزيــد، أو تصــي أو تصــوم لنفســك، أو بــرط أن 

تــؤدي زكاتــك أو دَينــك، ممــا كان مــالاً لازم الأداء.
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وإنــا تحــرم الزيــادة مــع الــرط، وأمــا بدونــه فــا بــأس بــه، 
بــل يســتحب ذلــك للمقــرض، حيــث إنــه مــن حســن قضــاء 

الديــن وخــر النــاس أحســنهم قضــاء.

الربا في القرآن الكريم
وردت لفظة الربا في آيات كثيرة أهمها:

بُــوَا فِ أَمْــوالِ النَّــاسِ  1 - قولــه تعالى:ومــا آتَيْتُــمْ مِــنْ رِبــاً ليَِْ
ــه الله  ــدُونَ وَجْ ــنْ زَكاةٍ تُرِي ــمْ مِ ــا آتَيْتُ ــدَ الله، وم ــوا عِنْ ــا يَرْبُ فَ

.)1(َــون ــمُ الُْضْعِفُ ــكَ هُ فَأُولئِ
فقــد زهّــد الله تعــالى النــاس في الربــا، وبــنّ أنــه عمــل مقتــر 
ــا، مــن دون أن  ــاة الدني ــة عــى الحي ــادة الظاهري ــره مــن الزي أث
يســتمر ذلــك النمــو والربــح إلى دار الآخــرة، بــل هــو منقطــع 
ــزكاة،  ــو ال ــع وه ــل الناف ــى البدي ــا، وأعط ــى الدني ــور ع مقص
فالــزكاة نمــو للــال في عــالم الدنيــا، والثــواب في عــالم الآخــرة.

وهــذه الآيــة مــن الآيــات التــي لم تتعــرض لعقــاب الربــا، بــل 
هــي متصديــة ابتــداء وفي الدرجــة الأولى لبيــان المضــار الماديــة 
لــه، مــن الانقطــاع وعــدم الاســتمرار فقــط، وهــي نظــر مــا 

))) سورة الروم: آية 93.
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ــان الحكــم مــن نفــي  ــدرج في بي ورد في حرمــة الخمــر مــن الت
المنافــع منــه، ثــم بيــان أنــه رجــس، ثــم الأمــر بعــدم الاقــراب 

منــه عنــد الصــاة، ثــم الأمــر باجتنابــه مطلقــاً.
بَــا  َــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَأْكُلُــوا الرِّ 2- وقــال تعالى:يَــا أَيُّ
ــارَ  قُــوا النَّ كُــمْ تُفْلحُِــونَ* وَاتَّ قُــوا اللََّ لَعَلَّ أَضْعَافــاً مُضَاعَفَــةً وَاتَّ

.)1( َــن تْ للِْكَافرِِي ــدَّ ــي أُعِ الَّتِ
وفي هــذه الآيــة الشريفــة قَــرَن الله تعــالى بــن النهــي عــن أكل 
الربــا وبــن التقــوى ومخافــة الله، ثــم مخافــة النــار التــي أعــدت 
ــا  ــأن الرب ــع ب ــي رائ ــلوب بلاغ ــاء بأس ــا إيح ــن، وفيه للكافري
ــى  ــر ع ــدق الكف ــار وص ــة الن ــورث عقوب ــوى وي ــافي التق ين
المــرابي، وهــذه الآيــة بــدأت بالتلويــح بالعقوبــة الأخرويــة كــا 
هــو واضــح، لتمهــد للتحريــم المســتفاد مــن الآيــات الآتيــة.

مْنَــا عَلَيْهِــمْ  3 - وقــال تعــالى: فَبظُِلْــمٍ مِــنْ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ
هِــمْ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ كَثـِـراً*  ــمْ وَبصَِدِّ طَيِّبَــاتٍ أُحِلَّــتْ لَُ
ـاسِ  بَــا وَقَــدْ نُـُـوا عَنـْـهُ وَأَكْلهِِــمْ أَمْــوَالَ النّـَ وَأَخْذِهِــمْ الرِّ

))) سورة آل عمران: آية 031- 131.
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.)1( ًــا ــاً أَليِ ــمْ عَذَاب ــنَ مِنْهُ ــا للِْكَافرِِي ــلِ وَأَعْتَدْنَ باِلْبَاطِ
ــم  ــن تصرفاته ــة م ــرض جمل ــود بع ــالى اليه ــذم الله تع ــا ي وهن
ــم  ــا، فه ــا: أكل الرب ــالى، ومنه ــه الله تع ــم ب ــا أمره ــة لم المخالف
بهــذا العمــل مخالفون لأحــكام الله النازلــة عليهم، ومســتحقون 
ــبب  ــر بس ــالى بالكف ــم الله تع ــد وصفه ــم، وق ــذاب الألي للع
ذلــك، وهــذا الــكلام يجــري عــى المثــل العــربي: )إيــاك أعنــي 
واســمعي يــا جــارة(، إذ أن الله تعــالى يريــد بذلــك التمهيــد إلى 

ــه، في هــذه الأمــة. ــان عقوبت ــا وبي ــم الرب تحري
ــوا اللََّ وَذَرُوا  قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: يَ ــال تع 4 - وق
ــوا  ــوا فَأْذَنُ ــإنِْ لَْ تَفْعَلُ ــمْ مُؤْمِنِــنَ* فَ ــا إنِْ كُنتُ بَ ــنْ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ مَ
بحَِــرْبٍ مِــنْ اللَِّ وَرَسُــولهِِ وَإنِْ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لا 

.)2( َــون ــونَ وَلا تُظْلَمُ تَظْلمُِ
ــر  ــة والتعب ــتوى الصراح ــي إلى مس ــان الإله ــل البي ــا وص وهن
ــنة،  ــوى الألس ــا بأق ــم الرب ــو تحري ــي، وه ــم الشرع ــن الحك ع
حيــث قــرن بــن التقــوى وتــرك الربــا، ثــم التهديــد بالحــرب 

))) سورة النساء: آية 061- 161.
))) سورة البقرة: آية 972-872.
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ــى. ــن انته ــة لم ــاب التوب ــح ب ــه، وفت ــه عن ــن لم ينت لم
ــا  ــونَ إلَِّ كَ ــا لا يَقُومُ ب ــونَ الرِّ ــنَ يَأْكُلُ ــال تعالى:الَّذِي 5- وق
ــوا  ــمْ قالُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــسِّ ذلِ ــنَ الَْ ــيْطانُ مِ ــذِي يَتَخَبَّطُــه الشَّ ــومُ الَّ يَقُ
ــنْ  ــا، فَمَ ب مَ الرِّ ــرَّ ــعَ وحَ ــلَّ الله الْبَيْ ــا، وأَحَ ب ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ ــاَ الْبَيْ إنَِّ
ــرُه إلَِ  ــه مــا سَــلَفَ، وأَمْ ــه، فَانْتَهــى، فَلَ ــنْ رَبِّ جــاءَه مَوْعِظَــةٌ مِ
ــدُونَ،  ــا خالِ ــمْ فيِه ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْح ــادَ فَأُولئِ ــنْ ع الله ومَ
ــارٍ  ــبُّ كُلَّ كَفَّ ــاتِ والله لا يُِ دَق ــرْبِ الصَّ ــا، ويُ ب ــقُ الله الرِّ يَمْحَ

.)1(ٍــم أَثيِ
فهــذه الآيــات التــي تتحــدث عــن الربــا نزلــت في وقــت كان 
ــرة  ــة والجزي ــا قــد راج بشــدة في مكــة والمدين ــه تعاطــي الرب في
العربيــة حتــى غــدا عامــاً مهــاً مــن عوامــل تكــوّن الطبقيــة 
ــس  ــباب تكري ــم أس ــن أه ــبباً م ــة، وس ــاة الاجتماعي في الحي
ــتقراطية،  ــان الأرس ــة وطغي ــة الكادح ــدى الطبق ــف ل الضع
ــر  ــا تعت ــى الرب ــرآن ع ــا الق ــي أعلنه ــرب الت ــإن الح ــك ف لذل
مــن أهــم الحــروب الاجتماعيــة التــي خاضهــا الإســام، 
وقــد اتســمت -كــا مــر- بالتــدرج في بيــان الحكــم الشرعــي 

))) سورة البقرة: آية 572- 672.
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ــوس  ــه بالنف ــع وتعلق ــاره في المجتم ــدى انتش ــر إلى م ــا يش مم
ــا. ــذوره منه ــاع ج ــة اقت وصعوب

بَــا لا يَقُومُــونَ إلِاَّ كَــاَ يَقُــومُ  يقــول تعــالى: الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ
.)1( ــيْطَانُ مِــنْ الَْــسِّ الَّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ

فالآيــة تشــبّه المــرابي بالمــروع أو المجنــون الــذي لا يســتطيع 
الاحتفــاظ بتوازنــه عنــد الســر، فيتخبــط في خطواتــه، ولعــل 
المقصــود هــو وصــف )المســرة الاجتماعيــة للمرابــن( في الدنيا 
عــى اعتبــار أنهــم أشــبه بالمجانــن في أعمالهــم، فهــم يفتقــرون 
إلى التفكــر الاجتماعــي الســليم، بــل إنهــم لا يشــخّصون حتــى 
منافعهــم الخاصــة، وأن مشــاعر المواســاة والعواطف الإنســانية 
وأمثالهــا لا مفهــوم لهــا في عقولهــم، إذ أن عبــادة المــال تســيطر 
عــى عقولهــم إلى درجــة أنهــا تعميهــم عــن إدراك مــا ســتؤدي 
إليــه أعمالهــم التــي تتســم بالجشــع والاســتغلالية، مــن غــرس 
ــا  ــة وم ــة الكادح ــات المحروم ــوب الطبق ــد في قل روح الحق
ــرّض  ــة تع ــارات اجتماعي ــورات وانفج ــن ث ــك م ــيعقب ذل س
ــينعدم  ــع س ــذا المجتم ــل ه ــر، وفي مث ــة للخط ــاس الملكي أس

))) سورة البقرة: آية 572.
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ــاس  ــع الن ــن جمي ــة م ــتصادر الراح ــتقرار، وس ــن والاس الأم
بمــن فيهــم هــذا المــرابي، ولذلــك فإنــه يجنــي عــى نفســه أيضــاً 
بعملــه الجنــوني هــذا، ولكــن المــرابي لقصــور نظــره لا يــدرك 
الآثــار البعيــدة للربــا ويقتــر عــى مصالحــه الوقتيــة القريبــة، 
فصاحــب الحاجــة ،كــا قيــل¡ أعمــى لا يــرى إلا قضــاء 
حاجتــه، والأعمــى يتخبــط في مســره مرتطــاً بــا لا يــراه ممــا 
ــه القــرآن  ــه، وهــذا عــن مــا عــر عن ــه عــن رؤيت عميــت عين
 .)1( ــيْطَانُ مِــنْ الَْــسِّ ــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ بقولــه: كَــاَ يَقُــومُ الَّ
مــع مــا في تعبــر القران مــن بلاغــة وإيحــاءات تأخــذ بالنفوس، 
مــع مــا فيــه مــن إضافــة عنــر الإطاعــة للشــيطان والتلاعــب 

بــه، هــذا مــن جانــب.
ــر  ــالم الآخ ــان في الع ــة الإنس ــإن حقيق ــر ف ــب آخ ــن جان  وم
ــة  ــون الآي ــل أن تك ــالم،  فيحتم ــذا الع ــه في ه ــيد لأعمال تجس
ــاً  ــا قيام ــون في الدني ــن يقوم ــن، أي أن الذي ــارة إلى المعني إش
ــروة  ــوني للث ــاز جن ــه اكتن ــوازن يخالط ــر مت ــل وغ ــر متعق غ

ــن. ــة كالمجان ــوم القيام ــيحشرون ي س

))) سورة البقرة: آية 572.
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ــر  ــن b للتعب ــن المعصوم ــات ع ــك ورود الرواي ــد ذل ويؤي
عــن كلا المعنيــن، ففــي حديــث عــن الإمــام الصــادق 8 في 
تفســر هــذه الآيــة أنــه قــال: )آكل الربــا لا يخــرج مــن الدنيــا 
ــة أخــرى عــن رســول  حتــى يتخبطــه الشــيطان()1(، وفي رواي
ــر  ــم غ ــن لا يهمه ــن الذي ــال المراب ــيد ح ــأن تجس الله 9 بش
ــة  ــم المحرم ــم أمواله ــتجره عليه ــا س ــة، وم ــم الخاص مصالحه
قــال: )لمــا أسري بي إلى الســاء رأيــت قومــاً يريــد أحدهــم أن 
يقــوم فــا يقــدر أن يقــوم مــن عظــم بطنــه، فقلــت: مــن هؤلاء 
يــا جبرائيــل؟! قــال: هــؤلاء الذيــن يأكلــون الربــا لا يقومــون إلا 
كــا يقوم الــذي يتخبطه الشــيطان مــن المــس()2(.  الحديــث الأول 
ــا، ويعكــس الحديــث  يبــن اضطــراب الإنســان في هــذه الدني
الثــاني حــال المرابــن في مشــهد يــوم القيامــة، وكلاهمــا يرتبطان 
ــمن  ــول يس ــان الأك ــان المبط ــا أن الإنس ــدة، فك ــة واح بحقيق
ــمنون  ــن يس ــون الذي ــك المراب ــاب، كذل ــر حس ــراط وبغ بإف
بالمــال الحــرام لهــم حيــاة اقتصادية مريضــة تكون وبــالاً عليهــم)3(.

))) تفسير العياشي: ج1، ص251.
))) بحار الأنوار: ج001، ص611.

))) تفسير الأمثل: ج2، ص633- 933، بتصرف.
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الربا في الروايات
لمــا كان النبــي 9 هــو المأمــور بتبليــغ الديــن وتأســيس 
ــك كان  ــالى، وكذل ــا الله تع ــي أنزله ــن الت ــى الموازي ــة ع الشريع
أهــل البيــت b هــم الحــاة لهــذه الشريعــة والمبينــون لمعالمهــا، 
ــي  ــي الت ــم( ه ــوات الله عليه ــم )صل ــرى أن أحاديثه ــذا ن ل
ترســم معــالم الديــن وتبــن تفاصيلــه الدقيقــة، ليكــون النــاس 
عــى بينــة مــن دينهــم، وليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحيــى 
عــن حيــىّ عــن بينــة، فلذلــك لابــد مــن اســتعراض رواياتهــم 
الشريفــة لنفهــم منهــا خصوصيــات كثــرة عــن الربــا وخطــره 
وعقوبتــه، ومكانــة المــرابي ومنزلتــه في الإســام، فلنســتعرض 
ــال  ــن ح ــرة م ــى بص ــون ع ــات، فنك ــذه الرواي ــن ه ــة م جمل

ــا عــى المجتمــع. المــرابي وخطــر الرب
11 ــا - ــن أكل الرب ــال: )وم ــث- ق ــي 9-في حدي ــن النب  ع

مــاء الله بطنــه مــن نــار جهنــم بقــدر مــا أكل، وإن اكتســب 
منــه مــالاً لم يقبــل الله منــه شــيئاً مــن عملــه، ولم يــزل في لعنــة 
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ــده قــراط()1(. الله والملائكــة مــا كان عن
22  قال رسول الله 9 : )شر المكاسب كسب الربا()2(-
33  وقــال 9 : )لا يقبــل الله صــاة خمســة نفــر: الآبــق مــن -

ــر،  ــن الخم ــا، ومدم ــا زوجه ــرضى عنه ــرأة لا ي ــيده، وام س
ــا()3(. ــاق، وآكل الرب والع

44  وعنــه 9، قــال: )إذا أكلــت أمتــي الربــا، كانــت الزلزلة -
.)4( والخسف( 

55 ــا في - ــى والرب ــر الزن ــال: )إذا ظه ــه ق ــي 9، أن ــن النب  ع
ــا()5(. ــة، أُذِن في هلاكه قري

66 ــي - ــن النب ــام، ع ــم الس ــب عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع  ع
9 أنــه قــال في وصيتــه لــه: )يــا عــي الربــا ســبعون جــزءاً 
فأيسرهــا مثــل أن ينكــح الرجــل أمّــه في بيــت الله الحــرام، يــا 
عــي درهــم ربــا أعظــم مــن ســبعين زنيــة كلهــا بــذات محــرم 

))) وسائل الشيعة:  ج81، ص021.
))) من لا يحضره الفقيه: ج3، ص772.
))) مستدرك الوسائل: ج31، ص133.

))) المصدر السابق: ج31، ص133.
))) مستدرك الوسائل: ج31، ص133.
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في بيــت الله الحــرام()1(، وتكــرر هــذا الذيــل عــن أبي عبــد الله 
الصــادق 8  قــال: درهــم ربــا أشــد مــن ســبعين زنيــة كلهــا 

بــذات محــرم)2(.
77 ــب - ــب كس ــث المكاس ــال: )أخب ــر 8  ق ــن أبي جعف  ع

ــا()3(. الرب
88  عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بن -

عــي بــن الحســنb يقــول: )وجــدت في كتــاب عــي بــن أبي 
طالــب 8: إذا ظهــر الربــا مــن بعــدي ظهــر مــوت الفجــأة، 
ــص، وإذا  ــنين والنق ــم الله بالس ــل أخذه ــت المكايي وإذا طفف
ــار  ــزرع والث ــن ال ــا م ــت الأرض بركاته ــزكاة منع ــوا ال منع
ــم  ــوا عــى الإث والمعــادن كلهــا، وإذا جــاروا في الحكــم تعاون
والعــدوان، وإذا نقضــوا العهــد ســلط الله عليهــم شرارهــم، 

ثــم يدعــو خيارهــم فــا يســتجاب لهــم()4(.

99 ــز - ــول الله ع ــن ق ــادق 8 ع ــام الص ــل الإم ــأل رج  س

))) الخصال: ص385.
))) الكافي: ج5، ص541.

))) المصدر السابق: ج5، ص541.
))) الأمالي للشيخ الطوسي: ص012.
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ــد  ــال: وق ــاتِ( فق دَقَ ــرْبِ الصَّ ــا وَيُ بَ ــقُ اللَُّ الرِّ ــل: )يَمْحَ وج
ــق  ــق أمح ــأي مح ــال: )ف ــه، فق ــو مال ــا يرب ــأكل الرب ــن ي أرى م
مــن درهــم ربــا يمحــق الديــن، فــإن تــاب منــه ذهــب مالــه 

ــر()1(. وافتق
1010  وعــن أبي عبــد الله 8: )إذا أراد الله بقــوم هــاكاً ظهــر 

فيهــم الربــا()2(.

1111  عــن شــهاب بــن عبــد ربــه قــال:  ســمعت أبــا عبــد الله 8  
يقــول: )آكِل الربــا لا يقــوم حتــى يتخبطــه الشــيطان من المــس()3(.

علة تحريم الربا
هــذا وهنــاك روايــات ركــز فيهــا الأئمــة b عــى بيــان علــة 
التحريــم، لتســليط الضــوء على أن الأحــكام الشرعيــة الصادرة 
ــال الله  ــد ق ــم، فق ــاس ونفعه ــة الن ــي لمصلح ــالى ه ــن الله تع م
مُ عَلَيْهِــمْ  ــرِّ ــاتِ وَيَُ ــمْ الطَّيِّبَ ــلُّ لَُ تعــالى في محكــم كتابــه: وَيُِ
بَائـِـثَ)4(، وهــذه ســنة عامــة في أحــكام الإســام لابــد من  الَْ

))) من لا يحضره الفقيه: ج3، ص972.
))) وسائل الشيعة:  ج81، ص021.
))) وسائل الشيعة: ج81، ص021.

))) الأعراف 751
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ــا  ــكام وخصوصياته ــل الأح ــان عل ــن بي ــا، ولك ــاد به الاعتق
 ،b ــداة ــة اله ــم الأئم ــه وه ــرآن وترجمان ــدل الق ــاج إلى عِ يحت
ــوء  ــليط الض ــق، لتس ــرآن الناط ــارع بالق ــم الش ــن وصفه ومَ
عــى مفاســد الربــا التــي لاحظهــا الشــارع في تحريمــه، فإليــك 

ــات. ــذه الرواي ــض ه ــارئ بع ــزي الق عزي
11 ــت - ــد الله 8 : )إني رأي ــال: قلــت لأبي عب  عــن ســاعة ق

ــال: أوَ  ــرره، فق ــة وك ــر آي ــا في غ ــر الرب ــد ذك ــالى ق الله تع
تــدري لم ذاك ؟ قلــت: لا، قــال: لئــا يمتنــع النــاس مــن 

ــروف()1( ــاع المع اصطن
22 ــد الله 8 عــن - ــا عب ــه ســأل أب عــن هشــام بــن الحكــم أن

ــالاً  ــا ح ــو كان الرب ــه ل ــال: )إن ــا؟ فق ــم الرب ــة تحري عل
لــرك النــاس التجــارات ومــا يحتاجــون إليــه، فحــرّم الله 
الربــا لتنفــر النــاس مــن الحــرام إلى الحــال وإلى التجارات 
مــن البيــع والــراء، فيبقــى ذلــك بينهــم في القــرض()2(.

33 ــى - ــن موس ــي ب ــن ع ــا الحس ــنان أن أب ــن س ــد ب ــن محم ع
الرضــا 8 كتــب إليــه فيــا كتــب مــن جــواب مســائله: 

))) الكافي: ج5، ص541.
))) علل الشرائع: ج2، ص384.
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ــا إنــا نهــى الله عــز وجــل عنــه لمــا فيــه  )علــة تحريــم الرب
ــم  ــرى الدره ــان إذا اش ــوال لأن الإنس ــاد الأم ــن فس م
بالدرهمــن كان ثمــن الدرهــم درهمــاً وثمــن الآخــر 
ــسٌ عــى كل حــال، عــى  ــا وشراؤه وكْ ــع الرب باطــاً، فبي
ــى  ــالى ع ــارك وتع ــر الله تب ــع، فحظ ــى البائ ــري وع المش
العبــاد الربــا لعلــة فســاد الأمــوال كــا حظــر عــى الســفيه 
أن يدفــع إليــه مالــه لمــا يتخــوف عليــه مــن إفســاده حتــى 
ــع  ــا وبي ــرم الله الرب ــة ح ــذه العل ــداً، فله ــه رش ــس من يؤن
ــد  ــا بع ــم الرب ــة تحري ــد، وعل ــداً بي ــن ي ــم بدرهم الدره
ــه مــن الاســتخفاف بالحــرام المحــرم، وهــي  ــا في ــة لم البين
ــان وتحريــم الله تعــالى لهــا ولم يكــن ذلــك  كبــرة بعــد البي
منــه إلا اســتخفافاً بالمحــرم للحــرام والاســتخفاف بذلــك 
ــة  ــيئة لعل ــا بالنس ــم الرب ــة تحري ــر، وعل ــول في الكف دخ
ذهــاب المعــروف وتلــف الأمــوال ورغبــة النــاس في 
الربــح وتركهــم القــرض وصنايــع المعــروف ولمــا في ذلــك 

ــوال()1(. ــاء الأم ــم وفن ــاد والظل ــن الفس م

))) علل الشرائع: ج2، ص384.
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لا تختص الحرمة بآكل الربا
11 9: )آكل الربــا ومؤكلــه وكاتبــه -  قــال رســول الله 

ســواء()1(. الــوزر  في  وشــاهداه 
22 ــه - ــا وآكل ــول الله 9 الرب ــن رس ــي 8 : )لع ــال ع  وق

ــاهديه()2(. ــه وش ــريه وكاتب ــه ومش ــه وبايع ومؤكل
ــرة  ــى ع ــرّم ع ــه ح ــر في أن ــابه شرب الخم ــك يش ــو بذل وه
أشــخاص، وهــذه العقوبــة لا تكــون إلا في المحرمــات المغلظــة 
في الشريعــة، وذلــك لضــان اســتقصاء هــذا الحــرام مــن 

ــع. ــره في المجتم ــدة خط ــدوره إلى ش ــر ب ــو يش ــع وه المجتم

عقوبة آكل الربا
11 ــادق 8 - ــد الله الص ــا عب ــغ أب ــال: بل ــر ق ــن بك ــن اب  ع

ــال:  ــاء)3(، فق ــميه اللب ــا ويس ــأكل الرب ــه كان ي ــل أن ــن رج ع
)لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه()4(.

22 ــه C: )أن - ــن أبي ــادق، ع ــد الص ــن محم ــر ب ــن جعف  ع

))) من لا يحضره الفقيه: ج3، ص472.
))) المصدر السابق.

))) اللباء: أول اللبن في النتاج )القاموس المحيط - لبأ -:  ج1، ص07(.
))) وسائل الشيعة: ج81، ص521.
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عليــاً 8 أُتي بــآكل الربــا فاســتتابه فتــاب ثــم خــي ســبيله ثــم 
قــال يســتتاب آكل الربــا مــن الربــا كــا يســتتاب مــن الــرك()1(.

موقف الشرائع والديانات من الربا
ــل إن  ــا، ب ــن الرب ــح م ــف الواض ــذا الموق ــام به ــرد الإس لم ينف
ــا،  ــم الرب ــى تحري ــت ع ــد أجمع ــا ق ــات كله ــع والديان الشرائ
ففــي الديانــة اليهوديــة ورد هــذا النــص في العهــد القديــم وهو 
ــا  ــعبي ف ــاء ش ــد أبن ــالاً لأح ــت م ــا: )إذا أقرض ــاص بالرب خ
ــك(.   ــاً لمال ــه ربح ــب من ــن، ولا تطل ــف الدائ ــه موق ــف من تق
وفيــه أيضــاً نــص آخــر حــول الربــا يقــول: )إذا أقرضــت فضة 

لشــعبي الفقير....فــا تكــن له كالمــرابي()2(. 
وفيــه أيضــاً نــص ثالــث يقــول: )لا تقــرض أخــاك بربــا، ربــا 

ــا()3(.  ــا شيء ممــا يقــرض برب ــا طعــام، أو رب فضــة،أو رب
هــذا في التــوراة، أمــا في الإنجيــل فقــد ورد فيــه: )إذا أقرضتــم 
لمــن تنظــرون منهــم المكافــأة فــأي فضــل يُعــرَف لكــم، ولكــن 
ــى  ــا حت ــن عائده ــر منتظري ــوا غ ــرات وأقرض ــوا الخ افعل

))) الوافي: ج51، ص204.
))) الآية )52( من الفصل )22( سفر الخروج.

))) الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية )612( الربا وأثره في المجتمع الإنساني: )23(.
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ــا  ــس جميعه ــت الكنائ ــد اتفق ــاً ()1(. وق ــم جزي ــون ثوابك يك
ــا. عــى تحريــم الرب

وذكــر المســر دنيــس: )إن أحبــار الكنيســة الكاثوليكيــة لم 
يحرمــوا الأربــاح الناتجــة عــى المغامــرات التجاريــة أو الإيجــار 
ــار  ــع ث ــن بي ــة ع ــاح الناتج ــتخدام الأراضي أو الأرب ــن اس ع
الأرض أو أربــاح أي رأس مــال آخــر، و إنــا حرمــوا الفوائــد 

ــرض()2(.  ــال المق ــى الم ــة ع المالي
ــا  وقــد عــرّ القــرآن الكريــم بشــكل صريــح عــن تحريــم الرب
في بنــي إسرائيــل - كــا تقــدم ذلــك - في قولــه عَــزَّ مِــن قائــل: 
ــمْ  ــتْ لَُ ــاتٍ أحُِلَّ ــمْ طَيِّبَ ــا عَلَيْهِ مْنَ ــادُوا حَرَّ ــنَ هَ ــنْ الَّذِي ــمٍ مِ فَبظُِلْ
ــهُ  ــدْ نُُــوا عَنْ ــا وَقَ بَ هِــمْ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ كَثِــراً * وَأخَْذِهِــمْ الرِّ وَبصَِدِّ
ــاً  ــمْ عَذَاب ــنَ مِنْهُ ــا للِْكَافرِِي ــلِ وَأعَْتَدْنَ ــاسِ باِلْبَاطِ ــوَالَ النَّ ــمْ أمَْ وَأكَْلهِِ

.)3(ًــا ألَيِ

))) إنجيل لوقا.
))) وهبي سليمان غاوجي مقالات في الربا والفائدة المصرفية، ص55، مؤسسة الريان، 

دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى 2991م-2141هـ.
))) سورة النساء: آية 061- 161.
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نظرة الفلاسفة إلى الربا
ــم  ــى تحري ــت ع ــي أجمع ــي الت ــا ه ــات وحده ــن الديان ولم تك
الربــا، فهنــاك الكثــر مــن المفكريــن مــن غــر المســلمين 
قــد أيــدوا الديانــات في نظرتهــا إلى الربــا، فأرســطو وهــو مــن 
ــل  ــس قب ــع والخام ــن الراب ــن القرن ــا ب ــان في ــفة اليون فلاس
ــود  ــاً: )إن النق ــا قائ ــود بالرب ــراض النق ــتنكر إق ــاد يس المي
نافعــة للتبــادل، ولكنهــا حــن تغــري النــاس بتكديــس أربــاح 
ــإن  ــراض ف ــق الإق ــن طري ــروة ع ــع ث ــتخدمونها، أو تجمي لا يس
النقــود تصبــح قيمــة غــر منتجــة وتســاعد عــى إيجــاد التفــاوت 

ــالي()1(. ــذوذ الم ــر الش ــن مظاه ــك م ــر ذل ــراء وغ في الث
كــا أن مذهبــه في الربــا أنــه ربــحٌ مصطنــع لا يدخــل في بــاب 

التجــارة المشروعــة. 
ــد  ــن( وق ــه )القوان ــا في كتاب ــا أفلاطــون فهــو يســتنكر الرب أم
كانــت الإمبراطوريــة الرومانيــة ضــد تقــاضي الفائــدة في 
ــع  ــور م ــدأت في الظه ــدة ب ــم أن الفائ ــا الأولى، ورغ مراحله

))) الدكتور م. أ مناف ترجمة د. منصور إبراهيم التركي  الاقتصاد الإسلامي بين النظرية 
والتطبيق: ص631. النظام الاقتصادي في الإسلام: ص151.
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ظهــور الطبقــة الرأســالية فــإن الرومــان فرضــوا قيــوداً قاســية 
ــدة)1(. ــات الفائ ــدد معام ــن تح ــدار قوان بإص

أضرار الربا
إن الآثــار الســلبية للربــا متعــددة ومتنوعــة فمنهــا آثــار 
اجتماعيــة ومنهــا آثــار اقتصاديــة ومنهــا آثــار أخلاقيــة وغيرهــا 

ــأتي: ــا ي ــا في ــر أهمه نذك
1- الربــا يخــل بالتــوازن الاقتصــادي في المجتمــع، ويــؤدي إلى 
تراكــم الثــروة لــدى فئــة قليلــة، لأن هــذه الفئــة هــي وحدهــا 
ــوى  ــرون س ــي الآخ ــا لا يجن ــاح بين ــن الأرب ــتفيد م ــي تس الت
ــم  ــوم أه ــكل الي ــا يش ــوط، فالرب ــائر والأضرار والضغ الخس
عوامــل الاتســاع المســتمر للهــوة بــن الــدول الغنيــة والــدول 

ــة. ــة طاحن ــروب دموي ــن ح ــك م ــب ذل ــا يعق ــرة، وم الفق
2- الربــا لــون مــن ألــوان التبــادل الاقتصــادي غــر الســليم، 
يضعــف العلائــق العاطفيــة، ويغــرس روح الحقــد في القلوب، 
ــرابي لا  ــاس أن الم ــى أس ــع ع ــوم في الواق ــا يق ــك لأن الرب ذل
ينظــر إلا إلى أرباحــه، ولا يهمّــه الــرر الــذي يصيــب المديــن، 

))) القوانين لأفلاطون، الجزء الخامس، النظام الاقتصادي في الإسلام: ص251.
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ــه إلا  ــان لا يهم ــرابي إنس ــأن الم ــاد ب ــن بالاعتق ــدأ المدي ــا يب هن
مصلحتــه وثروتــه التــي يبينهــا عــى آلام الآخريــن.

ــادة  ــع الزي ــذه م ــى أخ ــدم ع ــذي يق ــال ال ــاج لل 3- إن المحت
ــى  ــدم ع ــرابي أق ــأن الم ــعر ب ــة لا يش ــرورة ملح ــة ل الربوي
ــل  ــاني ب ــعوره الإنس ــه أو ش ــاء حاجت ــاب قض ــن ب ــه م إقراض
ــذا  ــذي أدى إلى ه ــه ال ــعه وطمع ــه بجش ــق نفس ــس في عم يح
ــه  ــل ب ــد يص ــدا، وق ــم أب ــذا الظل ــى ه ــن ينس ــو ل ــم، وه الظل
ــا  ــن ضغطه ــدد م ــرابي تش ــع الم ــاس بأصاب ــر إلى الإحس الأم
عــى عنقــه وتــكاد تخنقــه، وفي هــذه الحالــة تبــدأ كل جــوارح 
ــش  ــرابي، ويتعط ــى الم ــات ع ــل اللعن ــكين ترس ــن المس المدي
ــه كيــف أن حاصــل شــقائه  ــأم عيني ــه يــرى ب لــرب دمــه، إن
ــل  ــه يدخــل إلى جيــب هــذا المــرابي، في مث ــه وثمــن حيات وتعب
هــذه الحالــة الهائجــة تتركــب عــرات الجرائــم المرعبــة، فقــد 
ــه اليائســة إلى  يقــدم المديــن عــى الانتحــار، وقــد تدفعــه حالت
ــد  ــعب المضطه ــر الش ــد ينفج ــة، وق ــرابي شر قتل ــل الم أن يقت

ــة. ــورة عارم ــاً في ث ــاراً عام انفج
وهــذا هــو الــذي يحدونــا إلى القــول بــأن للربــا أثــراً أخلاقيــاً 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33الربا 

ســيئاً جــداً في نفســية المديــن ويثــر في قلبــه الكــره والضغينــة، 
ويفصــم عــرى التعــاون الاجتماعــي بــن الأفــراد والملــل.

4- في الأحاديــث الإســامية إشــارة إلى آثــار الربــا الأخلاقيــة 
الســيئة وردت في جملــة قصــرة ولكنهــا عميقــة المعنــى، وهــي 
- كــا تقــدم نقلهــا- : )لكــي لا يمتنــع النــاس عــن اصطنــاع 
ــاس بعــد تعودهــم عــى أخــذ  ــراد منهــا أن الن المعــروف( والم
ــر إلى  ــر والنظ ــب الخ ــهم ح ــوت في نفوس ــاً يم ــن عاج الثم
الأجــر الأخــروي في قضــاء حاجــة أخيــه المؤمــن المحتــاج إلى 
المــال، بــل يترســخ في نفوســهم حــب الدنيــا والطمــع في جمــع 

المــال ولا يفكــر أفــراد المجتمــع بالأجــر الأخــروي.
منطق المرابين

.)1(بَا مَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ مُْ قَالُوا إنَِّ ذَلكَِ بأَِنَّ
هــذه الآيــة تبــن منطــق المرابــن فهــم يقولــون: مــا الفــرق بــن 
التجــارة والربــا؟ ويقصــدون أن كليهــا يمثــان معاملــة تبــادل 

ــن واختيارهما. ــراضي الطرف ب
مَ  ــرَّ ــعَ وَحَ ــلَّ اللَُّ الْبَيْ ــى ذلك:وَأَحَ ــا ع ــرآن جواب ــول الق يق

))) سورة البقرة: آية 572.



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               34

بَــا)1(. ولم يــزد في ذلــك شرحــاً وتفصيــاً، ربــا لوضــوح  الرِّ
ــاف: الاخت

الطرفــن  كلا  يكــون  والــراء  البيــع  صفقــة  في  فــأولاً: 
متســاويين بــإزاء الربــح والخســارة، فقــد يربــح كلاهمــا، وقــد 
ــر  ــرة يخ ــر ذاك، وم ــذا ويخ ــح ه ــرة يرب ــا، وم ــر كلاهم يخ
هــذا ويربــح ذاك، بينــا في المعاملــة الربويــة لا يتحمــل المــرابي 
أيــة خســارة، فــكل الخســائر المحتملــة يتحمــل ثقلهــا الطــرف 
ــاً  ــع يوم ــة تتوس ــات الربوي ــرى المؤسس ــك ن ــر، ولذل الآخ
فيومــاً، ويكــر رأســالها بقــدر اضمحــال وتــاشي الطبقــات 

ــة. الضعيف
في  الطرفــان  يســر  والــراء  والبيــع  التجــارة  في  وثانيــاً: 
ــوة  ــة خط ــو أي ــرابي لا يخط ــا الم ــتهلاك(، بين ــاج والاس )الإنت

إيجابيــة في هــذا المجــال.
ــر  ــرى غ ــوال مج ــري رؤوس الأم ــا تج ــيوع الرب ــاً: بش وثالث
أســاس  الــذي هــو  الاقتصــاد  قواعــد  وتتزعــزع  ســليم 
المجتمــع، بينــا التجــارة الســليمة تجــري فيهــا رؤوس الأمــوال 

))) سورة البقرة: آية 572.
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ــليم. ــداول س في ت
ــة،  ــات الطبقي ــات والمنازع ــبب في المخاص ــا يتس ــاً: الرب ورابع
المشــاحنات  المجتمــع إلى  الســليمة لا تجــر  التجــارة  بينــا 

والــراع الطبقــي.)1(

))) تفسير الأمثل: ج2، ص143.
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قصص عن الربا
عاقبة المرابي

ــبء  ــوؤون بع ــة ين ــل وأم خادم ــن أب عام ــراً ب ــت فق عش
مجموعــة مــن الأبنــاء، آكل الســؤر مــن الطعــام، وألبــس البــالي 
ــت أوان  ــا بلغ ــة، ولم ــم أو رعاي ــقَ أي تعلي ــاب ولم أتل ــن الثي م

ــاً عليهــا. ــداي، فقــد كنــت عبئ ــم طــردني وال الحُلُ
ت  ــرَّ ــد، وغ ــي أح ــر لا يعرفن ــد آخ ــافرت إلى بل ــا وس فتركته
اســمي فقــط، أمــا اســم أبي فبقــي كــا هــو، وعملــت فرّاشــاً 
ــف  ــبَّاك الص ــب ش ــف بجان ــت أق ــدارس، فكن ــدى الم في إح
ــراءة  ــت الق ــاب، وتعلم س للط ــدرِّ ــه الم ــا يقول ــتمع لم وأس
والكتابــة، واشــركت في الامتحــان الابتدائــي ونجحــت، 
ــة بنجــاح،  ــة الثانوي ــزت المرحل ــى اجت وأكملــت دراســتي حت
ــرف  ــا، ولم أع ــد مات ــداي ق ــدي، وكان وال ــدت إلى بل ــم ع ث
أحــداً مــن إخــوتي ولا عرفنــي واحــد منهــم لأن اســمي تغــر، 
وحصلــت عــى وظيفــة وتعرفــت مــن خلالهــا عــى مجموعــة 
مــن الزمــاء تعلمــت منهــم كل رذيلــة وشــائنة، وصرت 
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ــدة  ــا وبفائ ــتدين بالرب ــررت أن أس ــى اضط ــذراً حت ــاً مب مسرف
فاحشــة قــد تصــل ســنوياً إلى ضعــف المبلــغ الــذي أقبضــه في 

ــام. أول الع
ــد  ــه أح ــس في ــذي لي ــكني ال ــت مس ــك بع اء ذل ــرَّ ــن ج وم
يــن  الدَّ ســواي وزوجتــي الحبــى، وقــد دفعــت أصــول 
ــل لا يكفــي مــروف  ــغ قلي ــق معــي إلاَّ مبل ــد ولم يتب والفوائ
شــهرين، وبعــد تفكــر عميــق قــررت أن أكــون مرابيــاً أُقــرض 

ــن. ــن المراب ــرض م ــن أن أق ــدلاً م ــن ب المحتاج
وبــدأت بالمــال القليــل الــذي معــي أقــرض المحتاجــن مقابــل 
رهــن أمــور عينيــة تضمــن لي الســداد، وخــال ســنتين لا أكثــر 
ــت  ــرة وتزوج ــريت داراً كب ــال، فاش ــن الم ــر م ــت الكث ملك
ــوق  ــاً في الس ــت مح ــارتي، فافتتح ــعت تج ــة وتوس ــة ثاني زوج
ــاسي  ــل الأس ــن العم ــدر، ولك ــتورد ومص ــم كمس ــة ث كصراف
ــن  ــي م ــت حالت ــروتي وتبدل ــا، وزادت ث ــرض بالرب ــو الق ه

ــاء وبنــات. ــي يقــرض، ورزقــت بأبن فقــر يقــرض إلى غن
وذات يــوم طلــب منــي أحــد عملائــي بضاعــة أرســلتها لــه في 
ــي البكــر أن يركــب مــع البضاعــة  ــم ابن إحــدى ناقــاتي صمَّ
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ليوصلهــا بنفســه إلى العميــل، ولكــن الله لمــن عصــاه بالمرصــاد، 
ــاحنة  ــت الش ــاور، فانقلب ــاحل المج ــى الس ــق ع وكان الطري
ــة لم  ــائق بأعجوب ــا الس ــة ونج ــت البضاع ــي وذهب ــك ابن وهل
ــوت  ــا م ــا بلغه ــاً عندم ــي جزع ــت أم ابن ــوء، ومات ــه س يمس
ولدهــا، وبعــد أيــام شــبَّ حريــق هائــل في مخــزن لي ذهــب منــه 
أكثــر مــن نصــف مــالي وأحــد أبنائــي أيضــاً، بعــد هــذا الحادث 
احترقــت بنــت لي شــابة معقــود عليهــا وقريــب زواجهــا 
بموقــد زيــت انفجــر ثــم أصيبــت بالشــلل، وتتــوالى الحــوادث 
ولا أدري كيــف أدفعهــا، ولقــد علمــت الآن أن الــذي يحــدث 
لي هــي ضرائــب يجــب عــى كل مــراب أن يدفعهــا، ودعــوات 
أولئــك المظلومــن الذيــن اغتصبــت أموالهــم، إن الله عــز 
وجــل بالمرصــاد لــكل ظــالم، وإن المــرابي حــارب الله ورســوله 

وإن نهايــة المــرابي أليمــة مهــا طــال الزمــن.
فاعتبروا يا أولي الألباب

أضــع بــن أيديكــم قصتــي كاملــة بأحداثهــا وتفاصيلهــا التــي 
ــغ  ــم الله أني لم أبال ــي يعل ــن الله والت ــد ع ــن البع ــتها في زم عش
فيهــا بــل ســأذكرها لكــم كاملــة بأحداثهــا مــع نقــص في جــزءٍ 
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مــن تفاصيلهــا للخصوصيــة فاعتــروا يــا أولي الألبــاب واتقــوا 
الله حــق تقاتــه وإليكــم قصتــي مــع الربــا:

قصتــي بــدأت قبــل 4 ســنوات مــن الآن تقريبــاً وحــالي كحــال 
معظــم النــاس في الوقــت الحــالي أحمــل عــى كاهــي دينــاً ربويــاً 
ــة، أي:  ــي الحالي ــي في وظيفت ــدأت عم ــذ أن ب ــه من ــت ب ابتلي
ــر مــن 10 ســنوات ومــن وقتهــا لم أســتطع ســداده،  ــل أكث قب
المهــم أننــي حصلــت عــى قطعــة أرض مــن الدولــة وانتظــرت 
حتــى إكمالهــا الســنتين ليتســنى لي بيعهــا ثــم مــن خــال بيعهــا 
ــع  ــل أن أبي ــوي، وقب ــرضي الرب ــداد ق ــزواج وس ــتطيع ال أس
أرضي بشــهور قــررت الــزواج بتدبــر مبلــغ مــن أحــد الأهــل 
عــى أن أرجعــه لــه بعــد بيــع أرضي، وتــم الاتفــاق والــزواج 
بحمــد الله، ثــم بعــد شــهر مــن الــزواج تعــرت حالتــي المادية 
كثــراً بســبب ارتفــاع الإيجــارات في ذلــك الوقــت، ولأن راتبي 
لا يتبقــى منــه إلا مبلــغ بســيط بســبب قســط البنــك، فقــررت 
ــاً بســيطاً يفــي بمصاريفــي حتــى  حينهــا أن آخــذ قرضــاً ربوي
ــر  ــي بالأم ــار زوجت ــدم إخب ــررت ع ــع الأرض وق ــد بي موع
ــة  ــانة ملتزم ــا إنس ــك لأنه ــض ذل ــوف ترف ــا س ــي أنه لعلم
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ــي  ــت زوجت ــد كان ــرام وق ــال الح ــرضى بالم ــر الله ولا ت بأوام
ــك إلى  ــد ذل ــررت بع ــي اضط ــت ولكن ــك الوق ــاً في ذل حام
ــغ  ــدر المبل ــا بمص ــدم اقتناعه ــبب ع ــة بس ــا بالحقيق إخباره
ــا  ــاً شــديداً وقالــت: أن وعندمــا علمــت بنيتــي غضبــت غضب
ــت  ــي فقال ــى موقف ــي أصررت ع ــذا، ولكن ــة به ــت راضي لس
لي:  نحــن الآن ننتظــر مولــوداً وبــدل أن نشــكر الله عــى هــذه 
النعمــة نقابلــه ســبحانه بالمعــاصي، فــإن فعلــت ذلــك أخــاف 
ــبحانه، ولم  ــاه س ــد أغضبن ــببك وق ــي شيء بس ــر لجنين أن يص
أُبــالِ بكلامهــا وأخــذت القــرض ثــم مــن بعــد ذلــك الوقــت 
ــي في  ــت زوجت ــث أجهض ــي حي ــوالى ع ــب تت ــذت المصائ أخ
ــا المنتظــر وقــد كان  ــا طفلن الشــهر الثالــث مــن الحمــل وفقدن
هــذا إنــذاراً منــه ســبحانه لكــي أعــود وأتــوب إليــه ســبحانه 
ثــم مــرت الســنتان وبعــت أرضي وكان المفــروض مــن ذلــك 
المبلــغ أن أســدد لأهــي المبلــغ الــذي اقترضتــه وأســدد دينــي 
ــن  ــذا، ولك ــد كل ه ــيط بع ــغ بس ــى لي مبل ــم يتبق ــوي ث الرب
ــي  ــى أقنعن ــركاني حت ــن لم ي ــيطان اللع ــس والش ــف النف ضع
لعنــة الله عليــه بــأن أؤجــل كل ذلــك لوقــت لاحــق وأن 



أســتغل هــذا المبلــغ ببنــاء بيــت لي وبالفعــل قــررت ذلــك ثــم 
دخلــت في نقــاش طويــل كالعــادة مــع زوجتــي وهــي رافضــة 
ــوني  ــوي وكل دي ــي الرب ــدد دين ــى إلا أن أس ــك وتأب ــكل ذل ل
ــادة لم  ــي كالع ــري، ولكن ــة تفك ــوء عاقب ــن س ــي م وحذرتن
ألتفــت لكلامهــا وشرعــت في بنــاء بيــت الأحــام فأرســل الله 
ــدوث  ــدم ح ــو ع ــوب وه ــع وأت ــي أرج ــاني لك ــذار الث لي الإن
ــاج  ــة ع ــا في رحل ــح فدخلن ــبب واض ــدون أي س ــل ب الحم
ــية  ــة النفس ــن الناحي ــا م ــا فيه ــباب تعبن ــة الأس ــة مجهول طويل
ــت أي في  ــاء البي ــل بن ــر مراح ــم في آخ ــة ث ــة والصحي والمادي
ــاء  ــال البن ــيولة لإك ــدي س ــن ل ــرة لم تك ــطيبات الأخ التش
فقــد نفــد كل المــال الــذي لــدي، فقــررت حينهــا أخــذ قــرض 
ــم  ــك ث ــي لذل ــض زوجت ــع رف ــت م ــال البي ــر لإك ــوي آخ رب
أخــذت القــرض فجــاءت الكارثــة والإنــذار الثالــث مــن الله 
ــرض  ــغ الق ــن مبل ــريتها م ــي اش ــراض الت ــو أن كل الأغ وه
ــدوث  ــزل وح ــة في المن ــورة خاطئ ــا بص ــم تركيبه ــوي ت الرب
غــش كبــر مــن قبــل العــال في تركيبهــا حتــى اضطــررت إلى 
ــة  ــد فكلفنــي مبالــغ إضافي إعــادة تركيــب معظمهــا مــن جدي
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وأشــارت عــي زوجتــي ببيــع البيــت قبــل اكتمالــه حتــى نلحــق 
ــا الديــون ولكنــي كالعــادة  عــى أنفســنا قبــل أن تتراكــم علين
ــولى  ــن الم ــع م ــذار الراب ــاء الإن ــة فج ــى المواصل أصررت ع
ــاء في  ــار الأطب ــة احت ــراض مجهول ــت بأم ــأن أصب ــبحانه ب س
تشــخيصها وقــد أتعبتنــي كثــرا في مواصلــة حيــاتي اليوميــة في 
ــا  ــون م ــاء فتركــت العــال يعمل ــزل ومتابعــة البن العمــل والمن
ــت أرى  ــادراً عــى متابعتهــم وكن ــت ولم أكــن ق ــاءوا في البي ش
الغــش بعينــي مــرة أخــرى ولا أحــرك ســاكناً مــن شــدة المرض 
ــاً  ــي مادي ــذي أنهكن ــي وال ــاج الروح ــوار الع ــدأت مش ــم ب ث
ونفســياً )وصرت عــى الحديــدة( كــا يقــول المثــل، ثــم انتهــى 
بنــاء البيــت مــع تنــازلي لأشــياء كثــرة في البيــت لم يتــم تنفيذهــا 
ــزات  ــل في شراء تجهي ــاعدني الأه ــت س ــكن البي ــي أس ولك
البيــت فتراكمــت عــى الديــون مــن جهــة البنــك والنــاس، ثــم 
ســكنت البيــت فكانــت النتائــج المحصلــة بعــد هــذا المشــوار 
مــا يــي: يئســت مــن موضــوع الأطفــال بعــدم حمــل زوجتــي 
ــباب  ــوح أس ــدم وض ــة وع ــكل الأدوي ــتجابة ل ــدم الاس وع
لذلــك ثــم تكدســت عــي ديــون كثــرة ضعــف مــا كان عــي 
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في الســابق والــيء الأخــر فقــدت صحتــي وصرت أصــارع 
ــن  ــم المعالج ــرة معظ ــع ح ــية م ــدية والنفس ــراض الجس الأم
ــدي  ــت عن ــار البي ــي فص ــدي والروح ــب الجس ــن الجان لي م
ــس  ــم لا أح ــي في ه ــم، وأم ــح في ه ــباح أُصب ــت الأش كبي
ــه ســبحانه  ــذار الأخــر من ــم أخــراً جــاء الإن ــاة ث بطعــم الحي
والــذي مــن بعــده اســتيقظت روحــي الغافلــة وهــو: وأنــا في 
عــودتي إلى البيــت وعــى مقربــة منــه كان ســيحدث لي حــادث 
ــة الله  ــه رحم ــي في ــيط تداركتن ــارق بس ــاشر وبف ــدام مب اصط
ــت  ــا إلى البي ــت فيه ــالى فرجع ــبحانه وتع ــه س ــاني بفضل فأنج
متأثــراً وقلــت لــو أني مــت في حينهــا لكنــت في جهنــم وبئــس 
المصــر حينهــا انتبهــت مــن غفلتــي وقــررت الرجــوع والتوبــة 
والإقبــال عــى الله ثــم بــدأت بأســباب التوبــة فاتصلــت بأحــد 
الأصدقــاء الصالحــن وعرضــت عليــه أمــر القــرض الربــوي 
وكيــف أتــوب منــه فأشــار عــي ببيــع البيــت وتســديد كل مــا 
عــي وأن الله ســيبدلني بأفضــل منــه وســرزقني الله مــن حيــث 
لا احتســب وبالفعــل بعــت البيــت وســددت كل الــذي عــيّ 
ــه لأحــد الأهــل عندهــا  ــون مــا عــدا جــزء بســيط من مــن دي
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ــيّ،  ــوالى ع ــه تت ــة ربي وبركات ــدأت رحم ــن ب ــك الح ــن ذل وم
فقلــت لزوجتــي: مــا رأيــك أن نبــدأ رحلــة العــاج مــرة ثانيــة 
ولكــن هــذه المــرة نحــن بأمــر الله ســننجح لأن الله معنــا برحمتــه 
ــا إلى أحــد  ــا، وبالفعــل توجهن ــه فلــن يخذلن ــا إلي ــاه وأنبن أطعن
مراكــز العــاج وأوصتنــا المعالجــة بالاســتغفار بعــد كل صــاة 
وبالفعــل اســتعملنا العــاج تقريبــاً لمــدة 5 أيــام بعدهــا بشــهر 
ــاء  ــر ج ــبوع أو أكث ــد أس ــن الله وبع ــل م ــل بفض ــا بالحم بُشّن
تعيــن زوجتــي في وظيفــة، وبعــد ســتة أشــهر تقريبــاً أو أكثــر 
ذهبــت إلى أحــد الأطبــاء وأعطــاني العــاج المناســب والتزمت 
بــه وخــال أقــل مــن شــهر شُــفيت تمامــاً مــن كل الآلام التــي 
ــا  ــا أن ــن خلاله ــة، وم ــركت في جمعي ــا واش ــاني منه ــت أع كن
ــن  ــابق ولك ــي الس ــن بيت ــاً ع ــت تعويض ــاء بي ــك بن ــى وش ع
ــى  ــنتين ع ــن س ــل م ــس بأق ــا لي ــي وقت ــك من ــذ ذل ــد يأخ ق
حســب الأدوار وأنــا الآن بفضــل مــن الله أعيــش حيــاة طيبــة 
مملــوءة بالســعادة والرضــا والقناعــة وبوافــر مــن الصحــة مــع 
ــر في  ــوداً آخ ــر مول ــن الله أنتظ ــل م ــي وبفض ــي وطفلت زوجت
ــاة ضنكــة  ــق الشــيطان يعيــش حي ــق فمــن يســلك طري الطري
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ويقيــض لــه الرحمــن شــيطانا فهــو لــه قريــن أمــا مــن جاهــد 
نفســه والتــزم بطاعــة الله فســيحيى حيــاة طيبــة ولــو كانــت في 
الظاهــر متعبــة لكنهــا مجــرد ابتــاء ثــم الســعادة الحقيقيــة بعــد 

ذلك .
وفي الختام اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.
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الاستفتاءات
وفق فتاوى آية الله العظمى 

السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(
السؤال: متى يتحقق الربا؟

الجــواب: الربــا نوعــان: قــرضي ومعامــي فالقــرضي أن يقرض 
أحــد غــره مــع اشــراط مــا يعــود بالنفــع عليــه أو عــى غــره 

والمعامــي أن يبيــع المكيــل أو المــوزون مــن جنســه بأكثــر منــه.
السؤال: متى يتحقق الربا في المعاملة النقدية؟

الجواب: يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران:
الأول: اتحــاد الجنــس والــذات عرفــا وإن اختلفــت الصفــات، 
فــا يجــوز بيــع مائــة كيلــو مــن الحنطــة الجيــدة بمائــة وخمســن 
ــد  ــن الأرز الجي ــو م ــن كيل ــع عشري ــة ولا بي ــن الرديئ ــو م كيل
كالعنــر بأربعــن كيلــو منــه أو مــن الــرديء كالحويــزاوي، أمــا 
إذا اختلفــت الــذات فــا بــأس كبيــع مائــة وخمســن كيلــو مــن 

الحنطــة بمائــة كيلــو مــن الأرز.
الثــاني: أن يكــون كل مــن العوضــن مــن المكيــل أو المــوزون، 
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ــض  ــوز في بع ــض والج ــاً كالبي ــد مث ــاع بالع ــا يب ــا مم ــإن كان ف
ــوزة  ــن وج ــة ببيضت ــع بيض ــوز بي ــأس، فيج ــا ب ــاد ف الب
ــيئة  ــة نس ــت المعامل ــا إذا كان ــاد، وأم ــك الب ــن في تل بجوزت
ففــي اشــراط تحقــق الربــا فيهــا بالشرطــن المذكوريــن نظــر، 

ــن: ــة في موردي ــة المعامل ــكل)1( صح فيش
مــع  المــوزون  أو  المكيــل  مــن  العوضــان  يكــون  أن   -1
الاختــاف في الجنــس كبيــع مائــة كيلــو مــن الأرز بمائــة كيلــو 

ــهر. ــة إلى ش ــن الحنط م
٢- أن يكــون العوضــان مــن المعــدود ونحــوه مــع اتحادهمــا في 
ــة كبيــع عــر جــوزات بخمــس  ــادة عيني الجنــس وكــون الزي

عــرة جــوزة إلى شــهر.
السؤال: هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه؟

الجــواب: الأحــوط وجوبــاً عــدم بيــع لحــوم حيــوان بحيــوان 
حــي مــن جنســه كبيــع لحــم الغنــم بالغنــم بــل ولا بغير جنســه 

أيضــاً كبيــع لحــم الغنــم بالبقــر.
ــن: الأول:  ــد أمري ــؤدي إلى أح ــات ي ــو في المعام ــوبي وه ــاط الوج ــاه الاحتي ))) ومعن
اعتبــار المعاملــة محرمــة فــا يتعامــل بهــا، والثــاني: إذا فــرض وجــود المعاملــة فيــراضى 

مــع الطــرف الآخــر عــى الثمــن والمثمــن. 
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ــن الوالــد وولــده, والــزوج  ــا ب الســؤال: هــل يصــح الرب
وزوجتــه؟

الجــواب: لا ربــا بــن الوالــد وولــده ولا بــن الرجــل وزوجتــه, 
ــرق في  ــر، ولا ف ــن الآخ ــادة م ــذ الزي ــا أخ ــكل منه ــوز ل فيج
الولــد بــن الذكــر والأنثــى والخنثــى ولا بــن الصغــر والكبــر 
ولا بــن الصلبــي وولــد الولــد، كــا لا فــرق في الزوجــة بــن 
ــا بــن المســلم والحــربي إذا  الدائمــة والمتمتــع بهــا، وكــذا لا رب
ــة  ــة الربوي ــرم المعامل ــي فتح ــا الذم ــادة, وأم ــلم الزي ــذ المس أخ
ــه  ــادة من معــه عــى الأظهــر, ولكــن يجــوز للمســلم أخــذ الزي
بعــد وقــوع المعاملــة إذا كان إعطاؤهــا جائــزاً في شريعتــه، ولا 

فــرق فيــا ذكــر بــن ربــا البيــع وربــا القــرض.
السؤال: هل بين الولد وأمه ربا؟

ــن  ــا وب ــا بينه ــح الرب ــا يص ــت الأم كالأب ف ــواب: ليس الج
ــد. الول

ــنداً  ــر س ــخص آخ ــاء ش ــخص إعط ــوز لش ــل يج ــؤال: ه الس
بمبلــغ مــن الأوراق النقديــة مــن دون أن يكــون مدينــاً لــه بــه 

ــه؟ ــد شــخص ثالــث بأقــل من ــه عن ــاني فينزل فيأخــذه الث
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الجــواب: مــا يتعــارف في زماننــا مــن إعطــاء شــخص للآخــر 
ســنداً بمبلــغ مــن الأوراق النقديــة مــن دون أن يكــون مدينــاً 
ــل  ــث بأق ــخص ثال ــد ش ــه عن ــاني فينزل ــذه الث ــه فيأخ ــه ب ل
ــارف  ــه في المص ــأس ب ــم لا ب ــوازه، نع ــدم ج ــر ع ــه الظاه من
ــك  ــول المال ــذ مجه ــيلة إلى أخ ــك وس ــل ذل ــة بجع ــر الأهلي غ
ــي،  ــم الشرع ــة الحاك ــه بمراجع ــد إصلاح ــه بع ــرف في والت
وقــد ذكرنــا تفصيــل ذلــك في رســالة )مســتحدثات المســائل(.

ــن  ــرام م ــه غ ــاً وزن ــغ خاتم ــن الصائ ــريت م ــو اش ــؤال: ل الس
ــه  ــت إلي ــب ودفع ــن الذه ــرام م ــداره غ ــن مق ــب بثم الذه
مائــة ريــال -مثــاً- أجــرة مقابــل عملــه, فهــل هــو مــن الربــا 

ــافي؟ أم لا؟.  ــغ الإض ــذ المبل ــوز أخ ــا يج ــرم, ف المح
الجواب: نعم هذا حرام.

الســؤال: لــدي مبلــغ مــن المــال يقــدرّ بمليــون دينــار وأعطيتــه 
إلى التاجــر عــى شرط أي يعطينــي مئــة دولار أرباحــاً كل شــهر 

مــع ضــان أصــل المبلــغ، فهــل المعاملــة صحيحــة؟
الجواب: هذا ربا وحرام)1(.

))) ولتصحيــح المعاملــة لــه أن يدفــع المبلــغ -عــى نحــو المضاربــة- إلى التاجــر 
ــك. ــع أرباح ــه لي رب ــول ل ــح كان يق ــبة في الرب ــه نس ــرط علي ويش
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ــداع مبلــغٍ مــن المــال لــدى تاجــر  الســؤال: مــا هــو حكــم إي
عــن طريــق وســيط لــه، وذلــك مــن أجــل تشــغيل ذلــك المــال 
ــهر،  ــرة أش ــرور ع ــد م ــه بع ــاحٍ من ــذ أرب ــر وأخ ــد التاج عن
علــاً إن مهمــة الوســيط هــي جمــع المــال مــن النــاس وإعطــاؤه 
للتاجــر كدفعــة واحــدة لتســهيل الأمــر عــى التاجــر، هكــذا 
يكــون الاتفــاق حيــث يضمــن الوســيط نســبة ٨٠% إلى ١٠٠% 
ــهر  ــرة أش ــرور ع ــد م ــودع بع ــاً للم ــال أرباح ــن رأس الم م
ــن  ــن ٣٠% إلى ٥٠% م ــن ب ــذ م ــيط( يأخ ــدوره )الوس ــو ب وه
رأس مــال المــودع عــاوة عــى النســب المذكــورة مــن التاجــر 
ــي  ــة والت ــة التجاري ــذه المعامل ــم ه ــو حك ــا ه ــه, ف ــاً ل اتعاب

ــودع؟ ــيط والم ــر والوس ــن التاج ــا كل م ــل فيه يدخ
ــر أن  ــح للتاج ــل يص ــو ه ــؤال ه ــن الس ــاني م ــطر الث والش
يضمــن رأس المــال للمــودع في حــال خســارة التجــارة إن هــو 

ــك؟ ــد بذل تعه
الجــواب: هــذا ربــا ولا يجــوز أخــذه مــن المســلم نعــم يجــوز أن 
يتعامــل المــودع والتاجــر عــى أســاس نســبة مــن الربح لا نســبة 
مــن رأس المــال وهــذه هــي المضاربــة ولكــي يضمنــوا الربــح 
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المذكــور يمكنــه الاشــراط ضمــن العقــد بالأمــور التاليــة:
ــوب  ــدار المطل ــغ إلى المق ــل المبل ــر بتكمي ــد التاج 1- أن يتعه
ــبة  ــت نس ــه إذا كان ــن مال ــال م ــن رأس الم ــاً م ــو ٨٠% مث وه

ــه. ــل من ــح أق الرب
ــح  ــأن يصال ــودع ب ــل الم ــن قب ــاً م ــر وكي ــون التاج 2- أن يك
نفســه بمبادلــة النســبة المذكــورة مــن الربــح بالمقــدار المطلــوب 

في مــا إذا احتمــل كونهــا أكثــر مــن ذلــك)1(.
ــاص  ــه الخ ــن مال ــودع م ــع للم ــر أن يدف ــد التاج 3- أن يتعه
مقــدار مــا أخــذ منــه للمضاربــة إذا خــر المبلــغ أو تلــف كلًا 

ــاً. أو بعض
ــل  ــألة العم ــول مس ــيد ح ــاحة الس ــو رأي س ــا ه ــؤال: م الس
في البنــوك الأجنبيــة )كالبنــك البريطــاني( علــاً بــأن الظــروف 
ــكان  ــذا م ــاق بهك ــرد الالتح ــى الف ــم ع ــة تحت ــية الصعب المعيش
للعمــل فيــه نظــراً لصعوبــة وجــود شــواغر وظيفيــة في 

))) أي أن التاجــر يكــون وكيــاً عــن المــودع في أجــراء مصالحــة طرفاهــا المــودع )عــن 
طريــق وكيلــه وهــو نفــس التاجــر( والتاجــر، ومضمــون المصالحــة هــو تبديــل الربــح 
بالنســبة المذكــورة والتــي هــي حصــة المــودع بالمقــدار المطلــوب مــن قبــل المــودع في كل 
مــرة يحتمــل بــأن النســبة أكــر مــن المقــدار المطلــوب، وبذلــك يحــل للتاجــر أخــذ هــذه 

الزيــادة بهــذه الطريقــة.  
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ــرى؟ ــات أخ مكان
وهــل هنــاك فــرق بــن العمــل في البنــك كمحاســب في 
القــروض وبــن العمــل كمحاســب في شــؤون الموظفــن 

للبنــك؟
الجــواب: لا يجــوز العمــل في المجــال الربــوي فــإذا كان العمــل 
كمحاســب في شــؤون الموظفــن لا يرتبــط بالمعامــات الربويــة 

فــا بــأس بــه.
السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؟

الجواب: لا يجوز.
الســؤال: بعــض الأشــخاص يقترضــون مــن البنوك، فيشــرط 
ــون  ــاً يك ــم وأحيان ــي يقرضه ــة ك ــدة معين ــك فائ ــم البن عليه

القــرض مــع الرهــن؟
ــدة  ــرط فائ ــك إذا اش ــن البن ــراض م ــوز الاق ــواب: لا يج الج
عــى إقراضهــم لأنــه ربــا، ســواء أكان القــرض مــع الرهــن أم 
بدونــه، ولكــن يجــوز لهــم قبــض المــال منــه لا بقصــد القــرض 
ثــم التــرّف فيــه بــإذن الحاكــم الشرعــي أو وكيلــه، ولا يــرّ 
ــراً،  ــم قه ــدة منه ــتوفي الفائ ــك سيس ــأنّ البن ــم ب ــذٍ علمه حينئ
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فلــو طالبهــم البنــك جــاز لهــم دفــع الزيــادة حيــث لا يســعهم 
التخلّــف عــن دفعهــا إلى البنــك.

السؤال: هل يحرم بيع المکيل والموزون بأکثر منه؟
ــع  ــه كأن يبي ــر من ــوزون بأكث ــل والم ــع المكي ــرم بي ــواب: يح الج
ــذا  ــم ه ــا، ويع ــن منه ــو غرام ــة بكيل ــن الحنط ــرام م كيلوغ
الحكــم مــا إذا كان أحــد العوضــن صحيحــاً والآخــر معيبــاً، 
أو كان أحدهمــا جيــداً والآخــر رديئــاً، أو كانــت قيمتهــا 
مختلفــة لأمــر آخــر، فلــو أعطــى الذهــب المصــوغ وأخــذ أكثــر 

ــرام. ــاً وح ــو رب ــوغ فه ــر المص ــن غ ــه م من
ــاء  ــد الآن بن ــبابه ويري ــذ ش ــا من ــى الرب ــل يتعاط ــؤال: رج الس

ــك؟ ــوز ذل ــل يج ــجد فه مس
ــل  ــرام قب ــن الح ــه م ــه وأموال ــص ذمت ــه تخلي ــواب: يلزم الج
ــاء  ــواد البن ــجد بم ــى المس ــو بن ــن ل ــجداً، ولك ــي مس أن يبن
والمشــراة بثمــن كلي في الذمــة لم يــر ذلــك بترتيــب أحــكام 
المســجدية عليــه، وإن وفّ الثمــن مــن المــال الحــرام أو المختلــط 

بــه.
ــة،  ــا، وأراد التوب ــوال بالرب ــتقرض الأم ــن كان يس ــؤال: مَ الس
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فهــل يجزيــه إبــراء ذمــم مــن أخــذوا منــه الربــا، والاســتغفار 
لله تعــالى أم يجــب عليــه شيء أخــر ومــا هــو هــذا الــيء؟

الجــواب: لاشيء عليــه ســوى الاســتغفار ولا يجــب عليــه 
ــا. ــه الرب ــذوا من ــن أخ ــم م ــراء ذم إب

ــه  ــاز وأخــذ بدل الســؤال: هــل يجــوز إعطــاء الطحــن إلى الخب
خبــزاً, علــاً بــأن تحديــد الــوزن غــر ممكــن وقــد يكــون أقــل أو 
أكثــر، وأن الخبــاز يأخــذ أجــراً عــى كل رغيــف, وأن هــذا محــل 

ابتلائنــا في هــذا الوقــت؟
ــا فالأحــوط  الجــواب: هــذه المعاملــة لا تخلــو عــن شــبهة الرب
لزومــاً الاجتنــاب عنهــا ويمكــن التخلــص ببيــع الطحــن أولا 

بمبلــغ أزيــد.
الســؤال: مــا رأي ســاحتكم في اســتبدال الذهــب مــن العيــار 
ــة  ــار الثماني ــب العي ــن الذه ــه م ــد من ــن بأزي ــد والعشري الواح
عــر فهــل هــذه الزيــادة ربــا مــع أن هــذه الزيــادة لــو حولــت 

إلى العيــار الواحــد والعشريــن يكــون الــوزن متســاوياً؟
الجــواب: الزيــادة في مثــل ذلــك مــن الربــا ولا يجــدي تســاوي 

مقــدار الذهــب عــى تقديــر الاســتخلاص.



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               56

ــالاً  ــب ح ــع الذه ــب بي ــوق الذه ــداول في س ــد ت ــؤال: ق الس
بمثلــه مــع الضميمــة مؤجــاً فيبــاع کيلــو غــرام مــن الذهــب 
الآن بکيلــو غــرام منــه مــع مليــون يســلّمان بعــد ســتة أشــهر، 
ولأجــل لــزوم الربــا في هــذا البيــع فهــل مــن ســبيل إلى 
تصحيــح هــذا البيــع والتخلــص مــن الربــا الواقــع فيــه أم لا؟

ــا  ــن الرب ــص م ــن التخل ــؤال يمک ــروض الس ــواب: في مف الج
ــن: ــد طريق بأح

١- أن يبيــع نقــداً الذهــب بثمــن يســاوي قيمــة الکيلــو فعــاً 
مــع ضميمــة المليــون، فلــو کانــت قيمــة الکيلــو تعــادل عــرة 
ــه  ــرط أن يبيع ــالاً ب ــاً ح ــر مليون ــد ع ــه بأح ــن باع ملاي
المشــري بهــذا الثمــن الــذي في ذمتــه کيلــو ومائــة غــرام مــن 
ــك  ــد ذل ــهر، وبع ــتة أش ــد س ــه بع ــلّمه ل ــى أن يس ــب ع الذه
ــة  ــب بالکيفي ــه الذه ــرط ويبيع ــي بال ــري أن يف ــى المش ع
ــه  ــدم وفائ ــى ع ــب ع ــه لا يترت ــد إلا أن ــن العق ــورة في مت المذک

ــم. ــوى الإث ــرط س بال
ــة  ــة نقدي ــا معامل ــان أحداهم ــان منفصلت ــري معاملت ٢- أن تج
ــوع  ــه مجم ــب وثمن ــن الذه ــرام م ــو غ ــا کيل ــع فيه ــون المبي يک
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القيمــة الفعليــة لذلــك مــع ضميمــة المليــون فلــو کانــت القيمة 
الفعليــة لــه عــرة ملايــن کان الثمــن في هــذه المعاملــة عبــارة 
ــة  ــا معامل ــري وثانيه ــة المش ــاً في ذم ــر مليون ــد ع ــن أح ع
ــيئة(  ــع نس ــالاً والمبي ــه ح ــن في ــون الثم ــع يك ــو بي ــلَم )وه سَ
ــة  ــور في المعامل ــن المذک ــة الثم ــب بقيم ــا ذه ــع فيه ــون المبي يک
ــاً  ــة غــرام مــن الذهــب تقريب الأولى أي مــا يعــادل کيلــو ومائ
يســلّم بعــد ســتة أشــهر مــن هــذا العقــد، ويکــون ثمنــه مــا في 
ذمــة المشــري الــذي صــار بائعــاً في هــذه المعاملــة فيحتســب 

ــاً لهــذا المبيــع. مــا في ذمتــه ثمن
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أسئلة كتيب الربا
س1- الربا هو

أ- الزيادة المطلقة 	
ب- زيادة مخصوصة في المال

ج- زيادة عينية في المبيع

س2- الربا على قسمين
أ ربا معاطاتي وربا قرضي	-

 ربا معاملاتي وربا معاطاتي	-ب
ج- ربا معاملاتي وربا في القرض

س3- يشترط في الربا المحرم
أ- اتحاد الجنس والذات وكون المبيع من المكيل أو الموزون

ب- الاتحاد في الجنس والذات والصفات
ج- الاختلاف في الجنس والصفات

س4- الأوراق النقدية
أ- لا ربا فيها لأنها من المعدود
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ب- يجوز بيعها ببعض لأنها من المعدود مع اختلاف 
الجنس

ج- لا يجوز بيعها لأنه ربا

س5- الربا المعاملي هو
أ- بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما أو حكمية

ب- بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة فرضية

ج- البيع مع الزيادة المشروطة

س6- الربا القرضي هو
أ- اشتراط الزيادة سواء كانت عينية أو منفعة أو عملًا

ب- اشتراط الزيادة العينية

ج- عدم الاشتراط

س7- استحقاق العذاب لأكل الربا في
أ- سورة النساء الآية 161-160
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ب- سورة آل عمران الآية 135-130

ج- سورة البقرة

س8- قال رسول الله 9:
أ-أخبث المكاسب كسب الربا
ب-شر المكاسب كسب الربا

ج- إذا ظهر الربا من بعدي ظهر موت الفجأة

س9- علة تحريم الربا هي
أ- فساد الأموال   	      ب- حتى لا يمتنع الناس من 

اصطناع المعروف

ج- كلاهما

س10- تحريم الربا
أ- من مختصات الإسلام	     ب- في كل الشرائع السماوية

ج- كلاهما

س11- الربا بين الولد والوالد
ج- مستحب 		 أ- جائز	    ب- لا يجوز
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س12- الربا بين الولد وأمه
ب- جائز	 ج- لا شيء فيه 		 أ- غير جائز

س13- المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا
ج- كلاهما ب- لا يجوز	 			  أ- يجوز

س14- استبدال ذهب عيار 21 بأكثر منه عيار 18
ب- لا يجوز لأنه ربا	     ج- لا ربا فيه أ- جائز	

س15- اعطاء الطحين إلى الخباز وأخذ بدله خبزاً
ب- جائز         ج- الأحوط لزوماً الاجتناب أ- لا يجوز	
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